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َعلقك اغا عا 5000 حَمَةَث عقيف 4 الف ا 

مِنْ كر الوأ وَلفِينَ نَ سهْرَة على عدى العُْصورٍ . 

7 جاك لندن الشّخْصِيّة في مناطق القفار المتَجَمّدَةِ يشّمال 
كندا : حينَ حاول تَحُقَيقَ الثّراءٍ وَالفرارٌ مِنْ حَياة العُمّالٍ ١‏ 


آلافٍ الأشخاص الآخرين» الّدينَ َدَقّقوا على منْطَْةٍ كلونديك بَعْمًا عن 


4 


الذَّهَبٍ . وَقَدْ وَاءَمَتُ هَدِهٍ البقائحُ ذاتُ لاع ع الغذواني أد داف القِصّةٍ كماما ؛ تفي 
7 


أزجاءٍ يِلْكُ امميساحات الخا كل الجهودٍ تمر احا لله على لقاو 
وَيَكونُ أَهَءُ ها ميث ِبر هَذِهِ الجهوة هُوَ مَدى ل القَعالٍ لِلطَاقَةٍ 


0 23 


جَنبًا إلى جَنْب مَعَ سُوْعَةٍ البديهَةٍ 
يَختالج كلا الطَرَكَينٍ إلى تبادْلٍ الود وا اعم لكان نعلو قار 0 


وَنَحْنْ إِذْ تَجوسٌ خلال هذ لبقاع الككيبّة » وفي صُحْبَة أشخاص تَخْتَِف 


وأيْدِ مُدَربَة ؛ مما أناح لهُ أن يتَحَطى - فيما يَعْدُ - تلك العواقب المشهومة التي 
تَعَرَضَ لها تتيجة م و اد جانب 0 
لبي بن لوي لني طهر 


متَشابكِ بِلْعَلاقاتٍ الالجيماعة . 


ها وَعَواطِقُها تَوعَا 


د ذَلِكَ الواقعٌ المريرٌ للصراع مِنْ :أل الحياة مُفْجِعًا في حَياة الإنسان 
ولف على الثوو »نا جل يدرك م اق تلك الخسائص التي 
تتطلبها الطروف . ومكذا جب إلى اليراك لوحن . ويد هاي الو أذ ابي 
تُقَدُمُ البَدينَ 5 المْخَلْصُ لِلوُجودٍ القاسي 235 الذي عاصرّهُ بك في صُحبَة 


نر ل دا ال لها - إل وج - وزع بن قو الو . 


وتو 


يَمْتَارُ سلوب جاك لندن بالإثارة وَالتّصُويق , إلا ألهُ مَعْ ذَلِكَ » شَدِيدُ الواقميّة » 
أ لني وك اكوك ل ار ل الَراءٍ لا لتصفيق 
قد ديه لاماي 5 


دس 


الأذبايء ب كان نلا ف ذا أراءِ 


يب أن الرواية » رَعْمَ أنّها لا يُوَضْحُ رِسالَةٌ أ 
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3 


7 


في أواخر القرٍْ التايح عََرَ » َم كيدا كميات هائلة من الدهبد في 


الأراضي القُّطْبيّة القاحلة الواقعة شَّمالَ أمريكا الشَّماليّة » وَسَرْعَانَ ما تَعرضّت هذه 
ف اه حو بم 8 5 عت فو عه اع عد ام 2 

المناطق املد باليكان إلى ازُدحام يَشَرِيْ مُفاجىءٍ» حيث تَرّحَ إلى هناك 

: 1ه 2 

لآلا من ابر سيا ورا التزوة . 


وَكانت الرَافات التي تَجْرُها الكلابْ هي الوسِيلة الوَحيدَةٌ للائتقال في هذه 
المناطت المُطْبيّة الشماليّة خلال شهور الشْاء الطويلة ؛ لذا فَقَدْ ظَهَرَتْ تجارَة.الكلاب 
اهرت , حَيْثْ كان الث على امياد لدَقع. أي سر من أجل, الحصول عَلى 
كلاب صَحْمَة وقويّة لتَجرهمْ عير اراي المترامية . 

وَقَدْ أدَى هذا الطلبْ المترايدُ على الكلاب إلى مَرقتها » وكات من بين 
َؤلاءٍ اللصوص. رَجْلٌ وَضيعٌ يدع ماثويل , ْمَل بايا لدى أحَدٍ لضا في 


راهنا 9 


5 


سانتا كلارا يولايّة كاليفورنيا . وَكان ماثويل غارقًا في ديون عَدِيدَةِ » وَما إن لمح 
كلب القاضي العسخم بك وهو جو في الصتيمة حتى فر أن يتخي يل من 
أجل لدي ونه 1 


كان بك يّدو مُناي) قماما للمْياة في القطب المُمالي ؛ كقَدْ ورت الحَجْمّ 
وَالشَعرٌ الطويل عَنَ والِديّه مِنْ سُلالة سانت بيرنارد وكولي وكان عُمْرُهُ حيتذاكٌ أربعة 
أغوام. وَقي درو اللياقة » وَقدٍ اد ريه مِنْ خبلال رخلات الصيد إلى جانب 
مُمارَستهِ لِدَوْر الرُعيم_ في ضَيْمّة القاضي . 


لم يكن َك يشم بالأمى_لاتفصاله عن _ القاضي ؛ إذْ إِنّهُ بالرغْم_ من إخلاصه 
1 يَسَعى مُطَلَقَا لِجَدْبٍ الامتمام أو إظهار احبّةَ .مر 


تَسامَحَ بك مَعّ مانويل كما اعَنَادَ أن يَفْعَلَ مع كُلَ مُوَظْفِي القاضي ؛ 
وَتَنازَلَ بالذّهاب مَمَهُ إلى تاجر الكلاب ٠‏ بالرّغم_ مِن أنّ الحَبّلَ الذي الف حَولَ 
عُنْقَهِ كان تَجْريَةَ جَديدَةَ تماما بالنْسبَة لَه » ولكِنْه أصبح أُقَلَّ سرورا وَرَمْجَرٌ مُحَذْر 
دما َال الل خْص آخر وي . 
وَحَتَى يلك اللْسْظة كانت رمات 7 
- وَلكنْهُ سرّعانَ ما شَعَرٌ با 


قل باللطف. ٠‏ أمَا رَنْجَرَه ادير 


ا 
الذي اد صِياحَة » وَفي لمح لنصر لبق 


0 


يد 00 


الهواء تتيجة أضربَة من جراوة اضتخمة + 


يُمْكِنْ أن يُصِبَهُ عنْدّما تُسْتَخْدَمْ . وَاستَمَرٌ َك يُناضلٌ في بسالة 
ييدان قرحل د رو 2 اال دعر ود 


الا للم دنه شَيًْا من القُوّة لِمُقاوَمّة الرَجْل 1 وى على 
ل رَأسِه يهُدوءٍ وَهوَ يَقول : 


٠‏ حَسَنّْ يا بَكْ ‏ لََدْ مضنا مَعْرَكْتَنا الصغيرَة » وَأفْضَلٌ ما يُمْكئنا عَمَلَهُ الآنّ هُوَّ 
أن تَنْتَهِيَ هذه المعْرَكة عنْدَ هذا الحَدّ . إِنْكَ كَدْ تََرَفْتَ عَلى مَكائَتِكَ وَأنا عرف 
مكاتتي . وإذا أصْبّحْتَ كلبَا مُطيعا مُسيَكونُ كل شَيْءٍ عَلى ما يُرامُ » أمّا إذا ظَلِلتَ 


يات 5 كك ب 


إرادتة مع دَلِكَ ظَلْتْ متماسكة . وَرَعْمَ أنهُ لم يَسْتَمِرٌ في مُحاولة الهُجوم عَلى 
صاحبه الجديد » إلا أنّهُ ظَلّ مُتْعَزِلا » وَلكِنْ دوت أن يَبْدُوَ عب 
الدية كما تمل بالكلاب عنتما رض للعتب . 

كان الرّجُلُ ذو الهرارّة مِنْ تجار الكلاب »؛ وَقَد اغنادَ أن يا 
لابتياع_ الكلاب. وكات بلك يَشمُرٌ دائم) بالسّعاَة عنتما لا يَِمْ 


عَلى الأقَلّ سَبْبْرَكُ لحاله لدى التّاجر. 


وَلكِن في النهايّة تم بَيِمْ بَكْ سمه كلبة أرى ضْحَمة من تو تيوفوندلاند تُذُعى 
كوزلى » وكاث المشتري رَجْلا رد يُذْعى بيرو ء يَثْمَلْ مُتَمَهْدَا لتقل لدى 
الحكومة الكَنّديّة » ويُساعِدَه في هذا التَمّل رَجْلَ يُْعى فرانسوا . 


لِصَيّدِ الجيتان مُنّجِهَة إلى القطب الشمالي » 
بق يهما فيما بَعْدْ كلب آخَرٌ هادئ وَصَامِت يُدْعى داف ء كان مَطْلبُُ لوَحِيدٌ 


كما اذ صم ها أْضًا كلت أن ضخم بن كلاب الإشكيمو ذعى مسيتر. 
وَكانّ يّدو وَدوم وَلكنَهُ في الواقع _ كان عادر 
طعامها أو يُفْحِمُ نَْسَهُ في إنْمر مِنْ هذا القبيل . 

مر الله سَريعا » وَلم يلب بك أن وَطنَ نَفْسَُ عَلى ايرام مالكيه الجُدّد 

ل أن حل تدى ما تيفو ب من عل رمن ١‏ ف دسا قفون [الندراء 

في ضيه » كما هم ليشا يفن اموق لني نشب نين كلابهم في عذل 
أغيدد لحك 

وإنُصاف ويدون مُحاباق . : 


وما إن وَصّلوا إلى وُجْهِهِمْ حَتَى وَجَدَ بك نَقْسَهُ في عالم, جَدِيدٍ ثُماما » فَقَدْ 


وَلى مُناخ كاليفورنيا المسالم 
ا راضي هنا لدو كيب وير مرحم . وَلَأن اسْتِمرارَ الحّياة غَيْرُ مَضمون ؛ لذا 
تع اط ذات أَهَمَيّة حَيَويّة » حَتَى تلك الأعْمالٌ البَسِيطَةٌ 
كَالسَير مَنَلد ؛ قلا وَقْتَ هناك للمرئرَة الفارغة أَوْ للْجَؤلات المسائيّة . 
وكانَ الرّجَالٌ وَالحَيّواناتُ في منْطقّة الشّمال يَغْلِبْ عَلَيْهِمُ اعبس وَالِصّمْتْ » 
سرهم افراع مِنْ أجل البّقاءِ » حَيْتْ يَسْتَطيعٌ الأقُوياءً منْهُم فقَطٌ تَحَمُلَ 


ا عق لدو نانع عل جزمي اعار عه ع 
وَسَرعانَ ما بدا جِلِيًا مَدى خشوتّة الحياة » عنذما قامَت صَديقتة كورلي 


يمرا اماف مشر كل الاتكيحر . راز حل عري كث بسع خطواد 


15 


وَهِيَ تبص يذنيها حتَى ونب كَل الإمكيمو وها في صنت مُمَر وَجْهنها م 
العَيّْن _ ص القَكّ » الكلبَهُ المتكيئةُ في ذهول تام ٠‏ وإذا بالككلب يُعَاودٌ 
اليمجوم مَرةَ أخثرى وِيَدقَع قوائمها مِنْ تَحتيها . 


في اللشظة التي اثهارت فيها عَلى الأرض_ إِ« كلانين أو بين كلها آخترّ من 


إذ لاخ لك كلك حَتى يَأ يكم الكلب: التق الأبضن سير جرهية 
إلى حَدَ أَنهّما تحولا إلى عَدُويْن مُنْدُ تلك اللحْظة وَإلى الأبَدٍ . 

لَمْ يِمْضٍ وَفْت طَويلُ على هَذِهٍ البدائة الوَحَشِيةِ لأساليبٍ الشَّمالٍ حَتّى 
اكْتضَفَ بَكُ أَنَّ عَلَْهِ أَنْ يك يحول إلى علب ل الحافاتٍ . 


وبَأ أل درس, لَه يوضعه بَيْنَ داف و سبيتز لِيُساعِدَهُما في جَرٌ الخَشَّبٍ » وكان 
كلا الكلبين متَمرسا في هذا العَمَّل ٠‏ يل كانا لا يَتَرَدّدانِ مُطْلقَا في تأنييه عِنْدَ 


فَقَدْ كاتث أنْيابُ داف تَسْعَقِرُ فَوْقَ الوُبع الخلفي مِنْ جشيمه» 


المحذر: 


ل 2و 


قعاته وَعَضَاتِه المفاجئة » الأمرٌ الذي 


ها في ذَلِكَ المْساءٍ ثَلانَهُ كلاب أخرى » كان م 
يُدُعى سول - ليكس . وكات أَعْور وتَشِرٌ في وَجْهه نُدوبْ المعارك ؛ مما كان ب 

كا لبان الآحران أسرن بن كلاب الإسكيمو لأسي , أحَنها ماين 
عُدُوانيّ ويُدْعى جو . أما الآخرُ » بيللي ؛ كان حَسَنَ الطباع_ حَريص) عَلى إِرْضاءٍ 
الآخرين . 

على القوْر قامّ سبيتر يتأكيد تفوذه كقائد للقريق أنيابه في القادمين 
لج ٠‏ وكات بيللي هر لويد الذي تَلقى اليقاب اَعَد . ومَعَ لِك تراج مبيتر 
عَن. التّحْش_ يسول - ليكس ٠‏ أمَا جو دكا يشر عَنْ أثيابه عِنْدَ كل هُجوم. » 
لطم ين الف الذي كان واي عله . 


لّار التي أُوْقَدَها الرَجالٌُ » وَلَكِنْهُ سَرْعانَ ما أَجيرَ عَلى أن يَبْحَثَ لِنفْسِه 
الُلوج ‏ يَعْدَ أن دَقمَهُ الرّجالٌ بَعيدا ِمُخْتلِف الوسائل . 


عَنَ فراش بارد بن 
وَحال الصّقيعٌ وَالرّياحٌ الباردةٌ بيْنَ بك وَالتوم. » قَبَدَأ يول حَوْلَ المسْكرٍ في 


1 


بن وَجهَهُ . |كتَضَفَ بَكْ 
ة بلع أنّ هذا الأ لَمْ يَكُنْ سوى يللي الذي تَكَوْمَ جشفة 
عالق عت القلج . 

وكات يَيْدو على بيللي الدَفءٌ الام » كَمررَ َك أنْ يَحْدُوَ حَوٌ رَميله ويَرْج يتقسه 
داخلَ إِحُدى حفر النّوْم, » وكات هذا هُوَ أَولَ الدُروس_ التي تَعَلَمّها بالتسبة للحَياة 
في المنْطَقة القطبيّة 


9 - كلا السعة ثليه مم لوك هذا التؤع. من 


1/ 


كلاب الإسكيمو القْطيّة القَضْلُ في بقائه عَلى كَيْدٍ الحَّاة في ذَلِكَ الشّمال 
. 


ي اجَكةٍ ما 5 إن ثم وَطنع 
ف ود أن كانت يَسَعَة 
كائناتٍ مُتنؤعةٍ أضبحث وَخذةٌ واد فال تمكو وَتتحوْكُ كالكيانٍ الواجد . 

ركان هذا انحو واضبحا بطريقة ملحوظة بالتسبَة لداف وسول - ليكس ؛ إذ 
الْناحهما حْبور سَديد محل عُبوسهمًا اماد . وَاْدَمّجا كل مَشاعِرهِما في المَمّل 
الذي كان الصُدَرٌ الرَحيدَ لسرورهما . 

َم ونع بذ بين من التكئن. , كلم ل ألا تلم تسيب في تغفيل. 
القريق_ يإزباك حَبْل الجر أو التباطؤ . وَل تَكُنْ أنياب الكَلبِنِ أَْ َو فرانسوا 
بالأشياء التي يُسْتَهانُ بها في سرع تصحيح , الأنطاء , وَلكِن لأَنها كانت 


مُنْصِفَةٌ في عِقابهاء سرْعانَ ما أصبّحَ بك كلب مُمْارَا لجر الرحّافات 

مرت الأيام سراعا وهم يَعْبْرونَ تللكَ ال راض القاحلة ٠‏ وٌكان بَكْ يَرْدادُ صلابَةٌ 
2 ّ كل تَجَربّة يُواجهُها ٠‏ وَازْدادَتْ حدَةٌ حواسه ٠»‏ كما بَدَأْتْ عِدَةٌ غَرائِرٌ في 
ل مَرّةَ أخثرى بَعْدَ أن كاتنت مَغْمورَة في ظل حَياة المدَية الستابقة ؛ إِذ أضصْبَمَ ني 
قتاله وعوائه يُشبَهُ الذئبَ » كما اكْتَسَبَ دَهاءً عَمِيقَا أناح له التَأقلم مَعْ حياة 
الشتّمال » التي أَمْلكت العَدِيدَ مِنْ كلاب الجنوب. 

طهر هذا الحا َي عنما تلم كيف يُضي إلى حصنيه الهزيلة من العام 
عَنْ طريق السرقة » وكات مِنّ الدّهاءِ بِحَيْتُ لم يُكْتَسَفْ قد . بل إن الكلاب 
الأخرى هي التي كاتت تَتَلَقَى العقاي دائما عَلى الجرائم. التي ارتَكبّها هو . 

كما تمل بل لضا إلى جائب سترقته كيف يزرد بسع تصيية بن ألشمالد 
السّالمون المجَمّقة مهما كانت َدِيَة المذاق ؛ لأنهُ اكْتسّف سريعا أن اريت في 


نه في القريق القُوْصَةَ للاشتيلاء عَلَيدِ 
وَسَرُعانَ ما أصْبَحَ بك مُقائلا مُحْتَرِفًا في مَجال الدّفاع عَنْ طعامه الخاصض » إلا 
د يكن يَعى لقال + ل" حادة ها كلا يج مما ٠‏ ولك بيتكلا ينامي 
العّداءَ عَنْ قمند مِينْقَضُ عَليْه ويؤذيه » في مُحاولات دائمّة لإثارته وَدَفْعهِ إلى قتالٍ 
قرس لذ لوؤت إلى سرع هما 

في إثدى اللالي استؤلى سبيت عَلى عن الوم الذي اعخارة َل في لق 
مُسْتيرَهِ تَحْتَ إحُدى الصخور الْمَلقة ‏ وَاغْتاظ بَكْ إلى حَدَ أَنْهُ قَقَرَ لمُعاقيّة 
المنتدي ٠‏ في جُنون أَدْمَشَ الكلْبَ الآخَرَ الذي كات يَظْنْ دائما أنّهُ جَبانَ » ولكنة 
عنما أاق من تائيه »تَخَلى عَنْ َه في الاثيقام ٠‏ لذ ققرعلى فيص 
في غَيْر غَضَبٍ » كم يَدَأ يدور حَوَلَ بَْكْ في حَذَرِ بَحْنَا عَنْ مَهَرَبٍ ٠‏ 
7 في اماد ااكتستكر ,في ولك اللاخظة ؛ فَقَدُ أَغارَتْ عَلى 
مُوَنِ امَك ممجموعَةٌ مِنْ كلاب الإشكيمو الغازئة» وَالّمَي وَقَدَتْ مِنْ إخدى 
القُرى المجاورة » وَعَنْدَئْذٍ تسيّت الكلابُ في التو كل" المشاحّنات الشَخْصيّة » 


شاط مُنا 


1" 


َائْحَدَتْ كُلّها لِرَدُ امنتدي . 
اي 0 ا لعز 0 الكلاب 0 ف سيا : ل 


لضا 


(خات بر | دوندك” بلجب م رد 
3 5 


مُتَعَددَةٍ كي َي لإا خط] ليحن جز الَف ها مان 5 
َ كم اسلو على بصلهي ان .الك لعي كات في الزاقع د 


مُجَرَدَ مِنَ امون الكافية مر 


شك را ع ور 
د بأسْرَعَ ما يمْكنُ » وَعَدَمٍ إضاعَةٍ الوَدْتِ في التُواح عَلى الحسائرٍ ؛ قَمِنْ سو 
الخ أنَّ اللإخلة تعد لال مِئْطَفَةٍ بالِعَةِ المتطورة» حَدِتٌ تتعوضٌ الما وَكُلٌ ها 
يُحِيطٌ يها لِلْمُحَاطَرةٍ المشكمرة . 


0 بَطيعًا » كارا 0 خلال عد 0 الحديئة التُجَمد» 


الجليدِ , قَتَجرَ مَعَها فَرِيقَ الكلاب إلى الأغماق الشحيقَةٍ ده الطّلام , وَعِنْدَئٍ 
تقوم الجموعَةٌ بسحب الضّحايا الشعِسَةٍ وَقَدُ كسئها التُلو . وكانّ على المجموعة 
أن تَتَوَقْفَ انتِظارًا لإسّعالٍ الَارٍ وَتَدْفِقَةٍ الضَّحايا؛ لإذائة الجليدٍ قَبْلَ أنْ تتَحَمد 


يون الوسائد الي تُبطثهاء 

الشهلة الي كان ينعم 
َو لال الثهار» في اليل 
َرْفْضُ أَنْ توك مِئْ مَكَمَيهِ ولا حتّى مِنْ أجل تَناولٍ العام ؛ فكانَ عَلى فرانسوا 


أن يُذْهَت إِلَيهِ ينفْسَه . 


بها أمجدادُهُ في كاليفورنيا 


وَفِي الهاي اشقطاع بيرو أَنْ يَحُلَّ المْمْكِلَةٌ بعَمَلٍ حِذاءٍ لَيْنِ لكل قدم مِن أقدام 
بَكُء وَبَعْدَ ذَلِكَ رَفْضَ الكُلْتُ أنْ يَتَحَرَكَ بدونٍ حِذائهِ » إلى أن أ 


أقدامِه مِنَ الصَّلابَةِ بحيتُ تكَحَمُلٌ قَسْوَةٌ الجليد. 


اط مرو ركس يُراقياٍ ا ارس ياد مو 1 


الكوص. ء إلا اله كان واطي أن الكليين, لاي من أذ ايها مهما لتميلا يها 
إلى التّهاية . 
يَأ بك 3 000 ميتي لماكل اميت أذ 


بالقدرع» وَتدُعى 5 ٠‏ وكانَ لخدي الوحية لدي وْسَلَئهُ عبار عَنْ وا 

واجد موب أَطلَقَئهُ قَِلَ أن تَندَفِعَ نحو بك وَقَدْ كَشْرَتْ عن أنيابها وَطَا الرَُ 

مِنْ فَّمها. 

:8 يُحاوِل بَكْ أن يَتَصّدَى لِلهُجوم _» و 

دوللي وَتَسابَىَ الكلبان في جنون 1 0 ين دود 0 

أي مه منْهُما في الب عَلى الآختر . وَغْلَبَ اليس بَكْ قادح َحْوَ فرانسوا مِنْ مُنْطلق 

يشنه الحا في |1 ذ الرّجُل_لهُ من برائن. ان لا 0 يدل 

بلك ؛ إِذْ ما كاد يَهَرَبٌ نحو هذا الأمّل_ الأ . 

فرانسوا وَهِيَ تَدُقْ عُنّقَ دوللي فَدُنْهِي حَياتها سَمَقَة يها . 

سَقَط بك مُنْهارا مِنَّ الإجهاد » وَلكِنْ لم يُسْمَمْ لهُ بالرّاحَة ؛ إِذْ إِنَّ هذا الموقف 
1“ 


م 


00 


وفي إحُدى الأسُيِيّاتَ حَدَتَتَ الأرْمَةُ 6« عنْدَما انضم 


سبيتز إلى مَجْمِوعَة مِنْ كلاب الإبمكيمو لِسَيْدٍ أحَدِ الأرائب ٠‏ تأسرَعَ بلك بيتوي 
القيادة . وما إن أصنيحَ عَلى بُعْدِ بضلع. طوات من ضَحِيّيِه حَتَى قفر سبيتر قَجْأة بن 


مَحْبَِِ بَيْنَ الأشّجارِ » تم استقرٌ مامه غارسا أسْناتَُ في جَسَّد الأرتب الذَافَى . 


شَمْرَ بَكْ بالإخباط الشّديد لضباع_ كُريسَته » وَاجْتاحَتْهُ شَهْوةُ الدّم. » مول 
اهْتِمامُهُ في الحال نَحْوَ سبيتز وَسسْط وُجوم_ مَجْموءَة كلاب الإسكيمو » التي وَقَقَتْ 
ثُراقِبْ المؤقف وَقَدِ اصْطَفْتْ في حَلقَةِ صامئّة حَوْلَ الحَصْمَيْن . 


إلا 


0 م الكلين. إلى جادب ما يجاح ين 00 


2 


ادع ا ع 
8 زه + كَدَلِكَ بام مخاولاتة كلها لضرب مبيتز 
مي ودع ع لوطي الوم 


وما إن بدأ الوَهَنْ يبدو عَلى بلك حَتَى بادَرَ سبيتز بالُجوم_ عَلَيْهِ 
في مُحاولة للْقَضاءِ عَلى ما تَبَقَى مِن تَوارْنِ ليه 
الإبمكيمو وَهِيَ تَلمَقُ شفاهها في تَرَقْبٍ ؛ وَهِيَ تَتوَقعُ 
مع ا 1 


في مغل _ هده الأراضي القابية تكوث البق دما إلأملح _ فقا ؛ إ4 بن 
الصّحْب الشعورٌ يمِثْل_ تلك الأحاسيس_ المعْتادَة كَالوَلاءٍ مثا » قها هُوَ ذا سبيتز قد 


>39 


الآنَ قَدَ أصْبحَ مُجَرْدَ كريسة ثُلتَهَمُ عنْدَ 
' َلكَ الفراءً الأبِيضَ وَهْوَ يَتَحَصْبْ باللون 
الأخْمَر ‏ تَحْتَ وَقْع. الأثياب الحادة لِمَجْموعَة كلاب الإممكيمو . 

تو بك يد انصاره أذ يحل مَحَلْ سبيت بعيقيه قاد ليع » ولك امتعاط 
عَضْبًا دما وَجَدَ أنّ فرانسوا قَدْ وَضَّعّ سول - ليكس في هذا المُصب أَلْناءً إعُداده 
القَرييَ للرّخْلة الثَاليّة . 

وَلكِنّ سول - ليكس كان يُدْرِكُ مَدى قُوْة بَكْ ؛ لذَلِكَ سَرْعانَ ما كان يُسْرعٌ 
ب عن _ القيادّة وَهُوَ في سَعادَة بالمّة حين يََتَرِبْ مثهُ بَكْ مُرَسْج) ٠‏ ولكن 
فرانسوا كان مُصَّمِّمَا عَلى ألا يَتَسبِّبَ أَحَدَ مِنَ الكلاب في تَعْطيله » فُلوّحَ لبك 
بالهراوة مُحَدَْا » قَتَراجَعَ الكلْبْ مُتَذَكْرَ محْتتهُ السابقة مَعَّ هذا الشلاح. . 


إل أن بَكْ أصّرٌ عَلى رَفْض, مَوْقِعِهِ السايق_ في القريق_ » رَْم أن فرانسوا وبيرو 
يا ما يق من الساعةِ في مُحاولة الإساك يه » َلك تجح في أذ يل تيدأ 
عن اكنال . 

وفي النْهايّة اضلْطرٌ الرَجُلانِ إلى تَنْحيّة سول - ليكس مِنْ مَؤْقع_ القيادة + تَظرا 
لإلحاح. مُهسْبهمْ بِحَيِتْ لا يُمْكنهُمْ ترك أفضّل_ كلب لدَيْهمْ » إلا أن بلك رَقْضَ 
أن يود » إلى أن وَضّحَ فرانسوا هراوتة جانا كم سمه قيادة القريق. بَعْدَ لِك » وقد 
ارْتَسَمَتْ عَلى وَجْهه أماراث البَفجَة . 


-- ما نبت د 1 الس لذي 1 إليْه 0 العؤلاب التي 2 


0 
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الحازمن + 


اِجْتاحَ السُرورٌ بيرو وفرانسوا » إلا نما لمْ يَسْتَمْتعا طويلا بذَلكِ الذي صَنَعَهُ بَكْ 
4 القَريق ؛ إِذْ سَرْعانَ ما اسَْدْعَنْهُما الحكومةٌ الكنديّةُ » وَاضْطَرًا وَهُما في شِدة 
لأسف إلى أذ ييا كلايهُمًا . 


وّما إن حاتت لَحْظَهُ الفراق حَتَّى بّدا الاكْتعابْ عَلى فرانسوا بصِفّة خاصة ٠‏ وَإذا 
بهذا الرُّل. الصّامت ٠‏ في عَمْرَِ لخظة الفعال نادرة يُلقي بذراعيه حَوْلَ غنّى بلك 


تم تيع ري الكلاب لِقافِلةِ البريدٍ الي تَحْمِلُ التريد لِنْعايلِينَ في مَناطِي 
التثقيبٍ » حَيْتْ أصْبحّت الكلابُ مُرْغعَمَة على جَرٌ تلكَ الرُحَافات الثُقيلة ذَهابَا 
وَإيابا » عَبْرَقْس الدب الموجش. الذي اغتادوا أنْ يَسْلكوة مَعّ بيرو وفرانسوا . 

وَأْصْبَحَتْ كَتَرات الرّاحَة المسُموحٌ يها بَيْنَّ الرَخْلاتِ أُقَلَّ مما اغْنادَتهُ الكلابُ 
مِن قَبِلُ؛ با أذى إلى أنْ تَفْقِدَ سَريعًا اشيمتاعها السابق بالعملٍ» إلا أنَّ يك 
ظلّ مُصرًا عَلِى بل الجَهّد الكامل_ في قيادَة القيق اسسْتنادا إلى القَخْرٍ الذي حَصَلَ 
عَلِيْهِ في عَمَلهِ » وَمُوَتَهٌْ القَخْر الذي أدَئْ 0 التُحَوْلِ اكلحوظ الذي حَدَثَ عنْدَ 
داك وسول -اليكس - 

وَتَضى بَنْضُ الوَقْت عَلى قِبادة هذ الكائنات التي أُْهكث رأصلتها الل » 
بدت حالة الكلاب تَتدَهورُ سريعا:* بات مِنَ الواضيح_ اهيار لياقتها » بالرَغم_ من 


ذا 


عن الجهود الي كاد يلها رجالُ التريد لمنائة بها في نهائة حل ؤم من أيام 
رخْلة المَذَابٍ 

كان داف أَسْواً حال مِنْ أثْرائهِ في القريقٍ ؛ وَسَرْعاَ ما انْضَحَ شِدَة مَرَضِد ؛ إذ 
لما حزن الَف علا راح » هم بَدا قط ند الل مم أن لجال لم يدوا 
أي كسور بعظامه . وأخير) عَرَلُ سائِقٌ الرّحَائَة عَن_ القريق_ تاركا إِياهُ يجري في 
امور ممًا أدّى إلى تَحَطْم _ قاد دلِكَ الكلب المخُلص. ؛ إذ كان عَمَلهُ هْوَ كل 
ما يَحيا مِنْ أله » وَلمْ يَقْوَ عَلى وُؤية كلب آخَرَ يَشْقَلُ موقعَهُ في القريق » فقام 
جُحاوَلةٍ ائْسةٍ ليل قحل سول - ليكس الذي كان يَشْعَل قرت موقع بالُدبة 
لاق » وَحين ذفْعَ به اتفى بلعث على جازب الطري - 

وَعَنْدَما تَوَقْفَ القَريق » بَدَأ داف يلوك حَبْلَ الجر » مركت الكلاب بَعْدَ ذلك 


1 


ولك بدون الرّحَافَة » حَيْتْ ظَلٌ داف واقفا في مَوْقعه القديم, وَأمام العربّة القابئّة وَهْوَ 
يَتَطلعُ إلى السائق_ بتظرات يُرْتَى لها , كتَائْرَ الج يمَظهره امثير لِلشققة إلى حَد أنه 
أعادَ داف إلى مَوْقعه السابق في القريق » باليُغم_ مِنْ عَدَم_ لياقة الكلبٍ 
ِلَمَّل_ . وَائْابَ داف قَرَحَ غامرٌ إزاءَ تصُميم_ السائق _ عَلى تجامل صرخحاته 
اللاإرادية مِنَ الألم _ » إلى جائب تَعَثْرِه المستمرٌ . 

كن في اليَوْم_ التالي لم تَعْدْ شَهامَهُ داف تكفي لأ يَتَخَطى ضتكقة 
الجُْماني ؛ إذْ أمبحَ لا يَُوى حَتَى عَلى اللهوض. عَلى قَدَمَيِْ ٠‏ استلقى عَلى 
الأرْض. وَمُرَيَْويِ في أسى» في حينَ كان القَري يلوح أمامّ بَصّره كم حتفي . 

وَلمْ يسْمَحْ لداف بالمزيد مِنّ المعاناة ؛ قَمَطَفَ عَليْهِ سائقة مره أخرى » وَدَوْتْ طلقة 
واحذة كانت كافيّة لأن تَمْتَمَ الرَّاحَةَ أخيرا لهذا الكلب المحطم _. وَتَطَلْعَتْ أقران 
داف أَيْضا إلى الرّاحَة مِنْ جَرّاءٍ اسْتمُرارها في المعاناة الَضْيَّة وَالإجهاد الذي حَلَّ 


1 


بها » إلى حَدَ أنّها كانت بالكاد تَضٌَ القَدَمّ أمامَ الأخرى ؛ فَقَدْ قَطعَت ما يقرب 
من القين, وحَنْيماقة ميل. في أقلّ مِنْ حَسْمة هر » الأ الذي اعفد ما تبقى 
من قُواها . 

وما إن وصلو إلى المديئة لكي نتى شيع لها بارا لمُدّة ثلائّة يام ولكن 


وكات المكاك الجُدُدُ مِنَ الأمريكيْينَ الذينَ وَكدوا أَيْضا لبح عَن_ الدَّهَبٍ » 


يدا 


وكانوا عديمي الخبرّة تَماما بطْرّق الشمال ‏ وكانوا مَجْموعَة مُكونَة من قلائّة 
ربل في مُتَوَسَطٍ العمرٍ يُدُعى «تشارلز»ء وَرَوْجَيَهُ 
« مرسيدس » وَهِي امرَأةٌ حالِمَةٌ غَيْرُ واقعئة . 


وَأَخيرًا كان الَالِتُ أخاها «هال؛ غ وَمْ 
يَحْمِلٌ في حُيَلا مُسَدّسًا ضَّحْمَا وَسِكَيئا لِلصَّيِدٍ قَوْقَ مَلابِِهِ الجديدَة ذاتٍ الطَاتَع 
2 . 

الشماليٌ 5 


مَطَرِسسٌ وَقاس وبلا خبرَق» 


رس وفاسن 


شَمَرَ َلك بالكابة وَهُوَّ يَتَأمَلُ وَضْعَهُ الجَديدَ » يَمْدَ أن لاحَظ في تَوَجُّس_ الجر 
العام الذي يَدْلُ عَلى عَدَم_ الكفاءة ؛ إِذ عنْدَما يَمْتَمِدُ رَجُلَ وَكَلْبَ كلاهُما عَلى 
الآختر تَمامًا يكونُ الهَلاكُ مَصيرَ الكلبٍ الذي يَعْصِفْ مالكة بالعَجْر ؛ لذا كُقَدُ أحْجَمْ 
بَلها2 مِنَّ مَؤْلاءٍ الملالك الجُددَ على حَيائه ‏ و" شكركة كماما حيرة 
بَدَوا في شَحْن_ الرّحَائَة ؛ إِذْ لم يَتَمَكُنوا من طيّ حَيْمَتَهِمٌ كما يجب » رَحَمَّلوا 
أطباقا معّسِحَة وأكوام) من المتتلقات اثربة مَوْقَ الرّحَائَة » وبطريقة لا تَمْتُ بأ صلة 
للحُمولة المنَظمَة وَالسهلة التُوريع_ التي اغْتادّها بلك . 

كَذَلِكَ لم يتف المغامرونَ الثُلانَهُ فيما بَيتَهُع حَتَى حَوْلَ أسُلوب وضع _ هده 
الأصّئاف العَدِيدَة الشكل من ملايس_ مرسيدس + مما أتاح كدر لا باس به مِنَ 
البَْجَة لِلرّجالٍ القاطنينَ في الْتَسْكرات المجاورة . 


وأخيراً » وَمِنْ للق لد الشفقة بالكلايج الب الرَجال بِتَقْديم_ التُصيحة لِهَؤلاءِ 
القادمينَ الجَدّدٍ » بضرورة حتَى ثم 
مِنَ السير يسهولة . 5 هال تَاهلهُمٌ 
الكلاب : فَأحَدَتْ تلك المخلوقات الباقسةٌ 
ين ها وَصَْطٍ يسبب أخزة الصدر . 


عَلى أقدايها؛ بالرّغْم_ مما هي فيه 


ذا لحَجم_الصخم غير التتلم. لني يكم زف 
كواهلها , وَلكِنّ مَجهوداتها ضاعَت سدى ؛ إِذْ لم تَبَحَرْكِ الرْحَافَةُ » واستشاط هال 
عضا أمام هذا الدليل_ التابغ على عَجْرِ . وَبَدَلَامِنْ مُحاوَلة إصملاح. المؤقف راح 
َب الكلاب وده يسْطٍ كبير » نَل مرسيدس وَهِي بكي فائلة : 

«كفى » يا هال ! 
تكونَ عَنيقًا معهاء وَإلا فلن 


يجت ألا تفعأ ذَلِكُ مَعَ الكلاب» وَعَلَيِكَ أَنْ تَعِدَني أل 
كيل الؤخْلة .» 


أجابّها أخوها قائلا : 


١‏ أثركيني وَسَأني ! فَأَنْت لا تَعْرِفِينَ سَيْنًا عن الكلاب . يَحِبْ أن تُصرّبَ لأئها 
كَسْلى . سَلي هَؤُلاءٍ الرَجالَ فَعَلى ما يبدو أَنْهم يَعلَمُونَ الكثير .» 


رَمَقَتْ مرسيدس الرّجالَ في تَوَسُل » فَاستدارَ العديدُ مِنْهُم مُبْتَعِدِينَ في اشْمئزاز » 
وَأَخيرًا قال ل أحدُ الؤجالي : : هذه لكلاب ليث كشلى» إِنها مهد . وما تجخاح 


إِلَيِْ علا هُوَ الراحةٌ لا الضَّوْبُ ٠١‏ 


َلكِنّ هال لم يَتردَدُْ في ضَرْبٍ الكلاب مَرْهَ أخرى وَبِقَسْوَةِ أَدٌ ؛ مما الم 
مرسيدس تحاولت أن تَعْرِيَ الكلاب بِالتّحَرَك مُسْتَخْدِمَةٌ حيلتها المحببَة (البكاة) ؛ إِذ 


كانت تعْرف أن الرّجالَ لا يُمكتُهم مُعاوَمَة دُموعها ؛ فَلتُحاول مَمَ الكلاب ٠‏ وَلْكِن 


لك كان أل امئيجلّة حين ألقَت يراعتها حَزْلَ هوهي تقول لَه في تبرات 


افْعَلوا دَلكَ مِنْ أجلي أنا .» 
زم مُرْشِدُ المجموعّة شَفَئَيّْهِ في عَضَبٍ شَدِيدٍ من قَسْوَة هال ٠‏ وَقَيْلَ أن يَتْرَكَهُم قال 


ابتَهَحّت الكلابْ بهذا التّحْمِيفِ المفاجئ للحُمولة وَهاجَتْ وَماجّت في 
ادفاع, ٠‏ مُتَجاهلة تَماما صرّحات هال . وما لبث هذا التّداعٌ أن طَرَّحَ هال 


أرْضا + و 


« أيه المسكينٌ ٠‏ يّلْ أيها الأعرّاءُ المساكينٌ ! لماذا لا تَجدِبِونَ بِشدّة ؟ إِنَكُمْ لن 
الرْحَاقةُ فَوْقَ جَسدِهِ » ثم ققرت الكلابْ إلى الطريق وَهِيَ تَعْدو . 


وأخيرا أُمْكَنَ الإمّاكُ بالكلاب ء وَنْصِصحَ هذا الثلائيّ المنكودٌ بضرورّة تَخْفِيفٍ 
الحُمولة » خُصوصا وَأنّ مثْلَّ هذا التوعر من الرّفاهيّة كَالْمَلبات الغذائيّة قد الْكَسَمْ 


43 يذ 


أمرهُ لِلمَلاً » قَبَدَأْتْ مرسيدس في البكاء مره أخرى ء وَأَحَدَتْ تنوح على كُلّ قطعَةٍ 
م احص منها . وَحِنْدما تيتا ا ولك حير مول أت زيل حتى الأسإميات 
الضروريّة . 

وَبَمْدَ كثير مِنّ المجادّلات وَإعادَة التنْظيم_ بَدَأتِ الحُمولة تَأحْدْ تَذْريجيًا سَكْلَ 
الممَدَات الطبيعيّة » وَإِنْ كانت لا تزال ضَحْمَة . وَنْصِمحَ تشارلز بشراء المزيد مِنَ 


الكلاب ٠‏ تاستجاب لِدَلِك عَلى القوره وَلكِنْ الكلاب التي اشتراها لم تكن كلاية 


الإسمكيمو الأصْليّة أو حَنى كلابا قويّة مثْلَ بك ؛ لذا كانت يلا فائدة ؛ إذ إِنّ حَسْمَة 
كلاب مِنَ الشمة َم يكن صُوفُها طويلا ليقتها الرياع الباردة» إلى جانب أنّها 
بجميعًا كانّث في حالةٍ مِنَ الس وَعَدَم القُدْرَةِ عَلى التْكئِفٍ مَعَ ظُروفِها الجديدة . 

نا إن كن هنا لني ال اتيم بين الاطلاقي حتى با رار تئر 
زَهْر مُفْرِطٍ بكلابه الأَعةَ عَشْرَء رَعْم + : 


كانت في سِدَةٍ الإغياء » في حينّ كاتتٍ اليه الأخرى غَيْرَ قادِرةٍ على الاشيفرار 
يَْمَا واجدًا في الشَّمالٍ . 

وَل يَلبَتْ تشارلز أن تين السب في عَدَم_ الحتفاظ الرّجال المنّكينَ بمثل هده 
الفرّق الكبيرّة العَدَدِ ؛ إِذْ كان مِنَّ المستحيل_ حَمُْلٌ الطعام_ الكافي لهذا المَدَدِ 
الكبير مِنَ الحَيوانات . وَمَعَ أن تشارلز وهال قرا كمي الطعام _ اللارمة , إلا نما 
بالغا كثيرا في طول المساقة التي سقْطعوتها يَؤميًاء والتي كشلا في تحُقيقها تتبيجّة 
لقُصورهما . 


الكلابٌ ٌُ الجديا ل ل ا و 
الال » إلا أنه على التككس. مث لم تافلم يدا مم ايها الجديتو ‏ واس 
هال إلى إطعامها ضِعْف المقرّرات . و لم يَلبْتْ أن بدأ يُطعِمٌ الكلاب كُلّها مزيدا 
مِنَ العام ؛ لأنّ قُْرَةَ كلاب الإسكيمو الْمجْهَدَةٍ عَلى الجر كانت تَضعُف يَرْما بَعْدَ 
يَوْم ‏ مع أنها كانت في واقع, الأمِرُ تَشْمتهِي الرّاحَةَ لا الطُعامّ . 

ونه ليست مرديلان در في سرع تفادٍ اكخرون الضعيل بان خلال قيامها 
العام للكلاب في محاولة يائسّة مُنْها لإظْهارٍ الحَنان م 
وَقَتَ طويلٌ عتى أطبحكٌ الكلابُ في عُسْرٍ شَّدِيدٍ . 

ما إن اكْتَسَفَ هال مَدى قل الطعام. لبقي حَتَى بدأ يُطِْمْ الكلاب نف 
لي داعي م 0 


5 عَيِتُ 50 ناوا ما كانوا يُفاِرونٌ 0 


0 إلى تقلص 1 العمل لي مجر 


لدَللَة » وتلاشى مَنْ جَرَاءٍ لِك 2 صورة تيم » حَتَى إن الجدال ينا 
يق لالشلا انهاة. : 

ركان كُلُ رَجُل منْهُما مَقبَنعا يأل 
كانت لا تَفْعَلٌ سَيْمًا وى قيامها بِدَوْر الأنثى الضعيفة » وَلَمْ يَعُدْ لَدَيْها مِنَّ الوَفْتِ ما 
يَسْمَحٌ لها بالبَكاءِ عَلى الكلاب . 

َأصْبْحَتْ كل دُموعها مُكرْسَة لِسَخْصها هِيّ مَقَط : وَكَدْ أيْدى تشارلز وهال 


تَحْوها سَيْعًا مِنَ الحَُوٌ » وَلْكِنّ هذا الأمر جَعَلها تَظَلّ أل تعاونا مَعَهُما ‏ بل إنّها 


أدَى العَمّلَ الذي يَفوق طاقَتهُ » أمّا مرسيدس 


/ع5 


صرت عَلى أن تَمْتَطِي الرّحَاقَة المكَدّسَة بالرُغْم _ ص سهولة السيّر على اكمرٌ ؛ مِمًا 
أَدَى إلى تعد الكلاب واثفلاتها مِنَ حَبْلٍ ار تَحْت وَقْع هذا القّل. الإضافِيّ . 


4 خلنة ولاق :ذا وها تكب توق 


بَدَأْت الكلابٌ تن 3 -- نت ير الما سي - أمَا 5 الست 
إلى أن 
5 القديمّة 0 ميل علاجها : قَدْ أصبّحَت مِن ارقا التطرية ؛إذْلم 


0 


َعْدْ تلك الحيّواناث البائتة تَمْلِكُ مِنَ القُوّةِ ها يَسْسَحْ لها بعلب عَلى بلك 
المتوقات ٠‏ وَقَدْ ثَمّ القَضاءً عَلى عَدَدِ مِنَ الكلاب حينَ فاقتْ مُعاناها حَدّ 
الاحتمال . 


ترليدَ 


هال مَعّ ازُدياد يَأْسِهِ , إلا أن الكلاب أَصْبَحَتْ لا تَكادُ تَثْ 


قريقه يَحْمَلونَ أو لا ؛ هَهْوَ قط يَسير مُمَرئْحَا إلى أن يفط مِنَ حَبْل_ الجر ويَرقدَ بلا 
حَراكٍ اننظاراً لِضَرّباتِ هال الشرّيرّة » التي تَتَساقَطٌ عَلى جَّده انك » في مُحاوّلة 
يائسّة لج شَيْءٍ مِنَ الحََويّة لهذا الجسّد . 


5:8 


يتبِعْهُ هال دائمً ا 21 2 صيّادي الجلرد يلد 
:3 ةل از كا للقي طرة مش لع ا ا 
قرح على ظهَرو . 


صَرّحَ الصيّادْ قائلاً : ٠‏ فتك إذا صَرَبْتَ 


هذا الكَلبّ مَرّةَ أخرى !» 


قال هال مُرَمْجِرا وَهُوَ يَسْسَحْ الدّماء من هَمِه : ٠‏ إِنّهُ كلبي ! ابتَعدَ عَنْ طريقي وَل 
عائَبتُكَ إ» 


فَتَايَدَ حَنَقْ هال إلى حَدٌ 
مزسييدس في الحال حالة 
د هال في هُدوءٍ يقضًا يَخيلها» جود 


رَقَمَ بَكْ رَأْسَهُ مُتابعا يِبَصَرِه الرّحَاَة أنْناءَ مُرورها أمامّهُ هي تَتَمايّلُ على الجليد » 


اه 


وها بتع اق مني حبر ال تققد ين وانخة قن بت 1ل 
1 » م امد الشّنُّ سريعاء وَفي الَظاتِ مغدوداتٍ كانت 
الكلابُ قد اخْتَقَت وَاخْتفى مَمّها كُلّ ما هُوَ آدَمِيّ داخلَ أغوار النَّهْرِ السّحيقة » 
وَلَمْ يُعودوا إلى السّطح_ مره أخخرى . 
إلى بَعْضِهما وَقَدْ حَيّمَ عَليّهما صَّمْتَ مُطَبقَ . وأخيرا لعق بَلْ 
يَدَ الرُجُل_ في امتنان . قَقَالَ الرَجُلُ : ٠‏ أيها الشْيْطانْ المسْكينْ 1ه 

ركان الصّيّادُ جون ثورنتون قَدْ تَرَكهُ قرا بجائب النّهْر بَحْدَ أن أعَدَوا لَهُ وَسائلَ 
الرّاحة اللازمة » نظا لتَقُفٍ أقدامه عَن الحرّكة مِنْ جَرّاءِ إصايته بَمضة اليد » 


وكا جالس] في النظار عَوْهم بالقارب يَنْدَ أن استعاد فو إلى حَد كبر . 

وَقَدْ رَحْبّ بلك أيض) يباقي المجموعة » وَلمْ يكن يَفْمَلْ سَيَْا سوى الامنتلقاء 
وَلرّاحَة تحوطة رعايةٌ وَحَنَانُ ثورنتون » حَتَى استردٌ قُواهُ يَمْدَ تلك الشهور مِنَ اكد 
وَالحِرْمان ٠‏ 

َم يكن وَضْعْ بلك يَسْمَحْ له بالاتياء من تَقَدُم_ كلت ثورنتون الآخرين 
٠‏ سكيت ؛ وه نيغ ٠ ٠‏ وما أثار دَهْشََُ جما لم يُناصيا أي عَداءٍ » بَلْ تبلا وود 


بَيْنَهُما وأحَذا مقا جراحَة بلسانيُهما الشافيين . 
وسَرعاَ ما بدأب يُحِبُ مالكهُ الجَديدَكَما لم يُحِبْ رَجْلا من قَبْلُ » وَرَْمَ أله 


على سيل 0 »قا لون ماقي قد 3 


5 يدجن ماع الكل ال قووذ ومو كش 
يَتَشبْثْ بحاقة الجُرْف مُحاولًا في يأس, أن يَمنَعَ بك مِنْ إلقاءِ نيه إلى الهاويّة » وقدٍ 


رة هَذا الدّرس تماما » وم يَعْدُ يُصَدِرٌ بَعْدَ ذلك را على سيل المزاح 
ما إِنْ عاد رُمّلاءُ ثورنتون حَتَّى رَكبّت المجَموعَةٌ يَأْكْمَلها القاربت 0 | 


000 ف مايه 


ع لاش المي سن تش لشب 2 وسرعا انا لنت بلك له كذ شي 


أَحدٌ الرْجالٍ وَهاجم ثورنتون في 00 : 
ِهَذا التَهَّرء في حينَ أَضبع الكلْبُ يُعا 

كَدَلِكَ تَرِيّدَ احَترامُ الرّجال لِبَكْ حين قامَ يإنْقاذ ثورنتون بَعْدَ القلاب قاربه في 
الجُزْءِ الواسع _ مِن مَجْرى النهْرٍ » وكات بَكْ واققا عَلى ضبق النهْرِ يُتابعٌ في قَلني 
َقَدُمَ سيد خلالة . وفي اللحظة التي تَعْرَضَ فيها القاربُ للسشاكل_ أرَعَ يلك 
بالقمْر إلى النَمْر الذي كان يَمِوجٌ بالدُوامات » وَخلالَ بضع. تُوان كان بَكْ إلى 
جوار ثورنتون ؛ كَأْسْسَكَ الرَجُل يديل الكل فر تط رواحت جر اع مارم 
التيّار الذي ألقى به يلا هَوادَةِ في انّجاه الشّلال حَيّتُ الهلاكُ المحم . 

وَاضْطرٌ بك إلى العودَة لضف النَهْرِ خضوعا لإلحاح. ثورنتون فَقَط » وَلَكِنْ ما إن 
قامَ أحَدُ الرّجال بربْطٍ حَبْل_ حَؤْلَ أطراف بَلثْ الأماميّة حَتَى سرع بالعَودة إلى 


تن 


لالثة لؤلا صَرْحاث سيد التي دَكمَهُللّضال مِنْ أجل _ الَياة ٠‏ كتتطلى المثتة 
وَججَدَبَ ثورنتون الذي تَعَرَضَ للطمات شَدِيدَة » وَأْعادَهُ إلى الشّاطئ . 


سَرْعانَ ما ذاعَت أُْباءُ بَكْ الباهرةٌ . وَفي إحُدى الأمْيّات واج ثورنتون تَحَذَيا 
لإثبات أن الكلبَّ بالفثل_ غَيْرُ عادي » كما يُشاعٌ عَنْهُ » وَأ 


مُجَردَ أسُطورة . وكا ثورنتوث يَعْرُ بتي شَديدٍ مِنْ هذا الاستفاف يليه ١‏ 
تَأعْلنَ أن بَْكْ يَسْتَطيعْ أن يَجْدبَ + أكْكرٌ من ٠ه‏ كيلوغراما كَوْقَ 
قَدْ جَلِدَ عوْلّها التَلْجُ. وَقَدْ قوبلَ هذا الأو بِاسْتيحفافٍ واضحء وَطُلِتِ 


كه 


منه إِنبانهُ كرا - وَفي الحال قامَ ثورنتون يإعٌداد بَكْ بجهاز الجَرٌ المنااسب اسسْتِمّداة لجر 
تلك الحُمولة الرِّييّة » وَوَقَفَّ المَقَرَجوتَ وَقَدْ حَبّسوا أَنْفاسَهُم أَنناء إصدار ثورنتون 
الأوامره . 

ألقى بَكْ يتقسه تَحْوَ اليّمين _ كم اليسارٍ ليْحَطْمَّ الج الذي يُحيطٌ يزلّاقات 
لواف + وما إن مدن أ فونتون حتتى 
حركة ٠‏ وَلكثها بدأ قَزْحَفْ للأمام_ تذرييًا 
سهولة . وشاع الهرْجْ وَلْرَجّ في أَرْجاءٍ | 


لأمام_ في مُواهة الأحزمة 
.في البالة طلت الح بلا 
م أْحَدَتْ تَجْري بَعْدَ ذَلِكَ في 
كر ؛ إِذْ إن أحَدَا لم ير مثْلَ هذا 


لاه 


الكلب العَجِيبٍ من 7 » وإذا 0 يَعْرِضونَ شراءً بَكْ » وَلِكِنّ ثورنتون تَجَاهَلَ 
كُلَّ تلك العُروض _؛ فْقَدْ كان جه إلى بَكْ . وَجَلَسَ إلى جوار 

قز لاف رشطم وروم 1 
دما ليق كف لجل 


كات بَكْ يَشْمرُ يسَعادةٍ غامِرَة مَحّ ثورنتون » وَلَكِنْ في يعض الأحْيان كان يناب 
تَوْثْرَ طاغء وَتَجَْاحُهُ رَعْبَاتَ غَريةَ لأ يَجوسَ خلال الهف المترامي الأطراف - 
كان يَشْمْرٌ بالقلق_ خاصّة عنْدَما يَسْمَعْ عُواءَ الذئاب عَنْ بُمْدٍ ؛ لاشتياقه إلى اللحاق 
يها لِتَعيم يه يَكونَ فيها خُرًا كما كان أَجَدادُهُ مِنْ فَء 


يَثْمو داخله مُنْدُ أن وَطِقَتْ أُقُدامُهُ أرْض الشمال لأول مر 2 لثورنتون هُوٌ 


هَدَا الدَافِجُ 


مه 


الذي كات ميقي بجائب التار وَالدَفْءِ . 


نداؤُهاء وَبَعْدٌ أن عَدَنَتٌ 
لت وُجودةُ واجدًا يثهاء وَلَمْ كت مَعها في عَذِهِ 
يرد عَلَها بعد ذَلِكَ ِراًا وبائيظامء مُشتفيما بيلك 


كن 


لشو الوخشئة الي تمن في عَمَلِئَاتِ الصَّيدٍ وَالقْلٍ الي توم يها. عاد إلى 
لكر على أ إندى تلك الخلات وَهْوَ مشر و قبي وتأكتت طكوكة 
عَنْدَما خَطا بِضْمَ مخُطوات خلال الأشجار » وَصَادّف أحَدَ كلاب ثورنتون يَرُقُدُ مَطعوبًا 

بِسَهُم نافذ . وما إن وَصَلَ بَكْ إلى حاقة المتسْكَر حَتَى تَلقَى الصٌدمَة الكُبرى . 
لمْ ين بالشستكر أي أقرلِلْسياة + قد أغارت علي مجْموعة مِنَ الُنود مِنَ قطاع 
الطرق » وَلمْ يَكُنْ هُنالكَ سواهُم . وكانوا يَرقُصونَ رَهُمْ في قمّة مَرَحِهِمْ . وبدون 
سايق إندار ونب بَكْ عَليمٌ في تصسميمر للاتتقام_ لمقتل_ يده + تاذ ينه 
السّتاجرٌ والأطراف في جُنون مدير وَصَبْ عَلى هَوْلاءِ الله جام عض 
2 حا وير 3 


يتما هُوَ في حالته هَذِه إذا يه يَسْمَعٌ عَنْ يُعْدِ عُواءَ أُحَدِ الذّئاب . وَتبيْنَ أخيرا أنه 
لم يَعْدْ مرتبطا بالإنْسانٍ ؛ فَوَتَب على قَدَميْه وَتوَجَهَ نَحْوَ الصّوت بَحْدَ أن تَوَقُفَ لَحْظة 


لإلقاء نَظرَة وداع_ أخيرة على الرّجُل_ الوّحيدٍ الذي أحبَهُ 5 تلك الليله انْضّم 


تَجْوالِها عَبرَ الأراضي القاحلة » وَكَدْ أصْبَحَ حرا في النّهاية بَعْدَ ما لبّى نداءً التراري . 


0 


المؤلف 

وُلِدَ جاك لندن في يناير عام 1415 في سان 
فرانسيسكو يكاليفورنيا » ركان يحْمِلٌ اْم جون 
غريفيث شاني . وَعِنْدَ مَوْلِدهِ كانت والدنهُ كَدٍ 
الْمَصَلّتْ عَنْ والِيوء نَم لم 
جون لندن عِنْدَما بَلَعّ ابنها مِنَ الم ثَمانية 
و 
5 وكات الولايات المتَحِدَةٌ الأَرْكِيهُ تُعاني في 
ذَلِكَ الوَقْت مِنْ كساد اقْتصادي حا » وكانّت عائلةُ جون لندن لا تَكادُ تَتَخَطَى 
مُستوى الققر المذقع بقليل 5 

ود تَقلتِ الأمثرُ ما يقب مِنْ ححَسْسٍ مَرّاتٍ خلال الستوات السْع اللي » حي 
كاقح جون لندن وَمارّسَ مهنا مُخْتفَةَ في مجال الزْراعَة ولي لتَجْرئة » إلى أن 
استَقرت الأسثرَةٌ أخيرا في أوكلائد يكاليفورنيا . 

ماك با جاك لندن دراسته وَلكِنٌ رَوْجّ والدنه لم يَلبَْ أَنْ أصيب في حادث 
قطار » وكات عَلى جاك أذ يا في السئي لمْصول على التقود وتَؤفرها لاسر » 
مار كل أنواح امن للمُصول على أي مسب سمكن. . وما إلا بلغ من 
لزايتة عَمْرَة حتَى اضر لتك التراسة يلتق العمل في مَطْتٍَ لمخللات . 
كانت تلك المهنه حي تَجْربتهُ الأولى مَمَ العمل لبتي للجْهد واكمني + حَيث 
كاد يَْمَلُ عَشْرَ أو التتئ عَسْرَة ساعة يَوميًا مُقايل أَجْرٍ قَدْيهُ عَشرَةٌ شثنات في 
الساعَة . وقد تبيّنَ لهُ أن الئاس الذين يصيبهُم الفقر يكو مدر عَليْهِمْ العَيْشُ في 
مُعاناة مهما كانت خيصالهُم . وَقَدْ صم لدى مَْرقهِ يسّدى الثراءٍ وَالامْبيازات التي 


تَلْثْ أنْ تَرَوّحَتُْ 


5 


يها أصْحابْ المصتع_ مِنْ كَدَ عُمَلِهِمٌ . وكاتت هَذِه هي البدايةَ بالنسبَة 
لاتجاهاته الاسْتراكية الى اغتتقها طَوالَ عياتهء وَالنِي دَعْمَتْها سِلْسِلَةٌ مِنَ الممن 
وَالمهِيئَةِ عَلى حَدٌ سَواءٍ صَبيّا واضِح التّشْاطٍ» وَسَْعانَ ما عَلِمَ 


رن اله 
مشروع ؛ لأنُّ كان ييه من خلال الإخارة عَلى تَجَمْعاتٍ محارات الأَؤلو في ليج 
سان فرانسيسكو . وَهْنَاكَ عاش حَياةَ طائشة مُشاغبّة » ثم أبْحَرَ لليابان ضيِمُنَ طاقم . 


يََر 


إخذى للقن . وقد أنضى نما يقرب من العام . ومو يجوب الحا الولانات 
التدَة الأشرركية سي على الأقدام. + بحتى إلهُ سحن لمُنه قلانين يوم يسبب اللؤمر 
في أَحَد الحُقول بسَلالات نياغرا . وَعَنْدَما عاد إلى كاليفورنيا استطاعَ الحُصولَ عَلى 
مكان في جامتتها » الأَيرُ الذي يُمَدُ إنُجازا ضَحْم) بالشْنبّة لشخص تلقى تَعليما 
محْدودا » إلا أنَهُ اضْطرٌ إلى الانسحاب قَبْلَ اثقضاءٍ عامه الأول في الجامعّة ؛ بسَبّبِ 
المشاكل الماديّة المستمِرة لأسسرته . 

وَمَكَذا عادَ مَرّهَ أخرى إلى المَّمَل اليَدَوِيّ وَلكِنْ في إِحُدى المفاسل هَذِهِ ار . 
رفي عام 7 النْطَلقَ إلى شمال كنّدا الْتَجَمَّدِ بَحْنَا عن الدّهَبٍ ؛ ضِمنّ العديد 
من تَدَقََّوا على مِنْطَقَة كلونديك لهذا العَرض وَلَكِهُ عاد بَعْدَ عام قريضًا وَععَةُ 


القَليلٌ مِنّ ادهب ٠‏ رَلكِنْهُ أيضَ) كان يَحْمِلُ رصينا مِنَ المعٌلومات أتاح لَه قُرْصَةٌ 
البَدْءِ في الكتابة . 


وَيَعْدَ مجهودات لا بَأْسَّ يها مِنْ جانبه » بالإضا 


للأَعْمالٍ العَديدَة التي 
رُفضّتٍ » استَطاع جاك لندن في عام_ 1845 أن يَنْجَمَ في 
بانتظام_ » في مَجَلّة « أوقرلاند الشهرية » . وَكانَ تَجاحٌ جاك سَريعا وم 
تقس يتشيه »أولم يكن على دراقة 


عل اشر 


وَبَعْدَ مُرور ريع س 


جاك شُهرَة عا 


مَعَ رَوْجَتهِ القائيّة (حَيِتُ ا مأساة) . 

وَقَدْ ألقى جاك الحُطِبَ في كُل أَنْحاءٍ الولايات الْتحِدَةَ الأمريكيّة » كما 
قامَ بعدّة رحلات جريئٌة تَتَطَليُها كتبه در رَ أيضا مرْرَعَة ناجحّة ل 6 
وَعَيِلَ كَذَلِكَ مُراسِلا حَربيًا» وت تِشْعَةٌ عَشَرٌ كتابًا في القِصَّةٍ القّصيرة» 
بالإضاقة لِسَِةِ كيب في المقالاتٍ ثلاث مَسْرَحِيَاتِ » 0 


كان مِنْ أَسْهَرها ١‏ يدا 1 وَ «التَابُ الأثيضُ» ء و «ذِنْث البخر . 


تُوْنيَ جاك لندن في نوفمبر "191 وَرَعْمَ أن حَياتَهُ كانت قَصيرّة إلا أن 


3 لتقن ذَكروا أَنهُ قَدّمَ خلال عياته القَصيرةٍ - الي بَلَمَتْ أزتعينَ عامًا 


5 
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